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424307 ‐ كيف يتعامل مع أخيه الذي ارتد سراً وبدأ يؤثره سلباً عل والديه وإخوته؟

السؤال

أخ كان ف الماض ملتزما، ثم انقطع عن الصلاة، وقد تحدثت معه من سنين، فعلمت أنه خرج من الإسلام، ولا يعرف ذلك

به الآن ليست جيدة جدا؛ لأن ف كفره، علاقت إلا أنا من العائلة، وتحدثت معه منذ فترة ليست ببعيدة، فعلمت أنه مازال عل

الفترة الأخيرة أصبحت تحصل بيننا بعض الخلافات، لأنه لا يعرف حلال ولا حرام، فيشغل موسيق مثلا، فيتحتم عل أن أزيل

المنر، فأطلب منه إن وفقن اله لذلك فيخفض الصوت، أو يزيل، هو لا يرفض، ولن أحس أن ذلك لم يعجبه، هو يتصرف

مع ف الأغلب بلطف، وخاصة ف الماض، دائما ما يساعدن، ويهدين أشياء، ولن مشاكل البيرة معه أنه عندما يغضب

يسب اله والدين، فيغضبن ذالك، ولا أعلم ما يجب عل فعله، إضافة إل أنه يؤثر عل والدي وأخت سلبا بأفاره، فهو أصبح

لا يغار، فيشجع أخت عل التبرج، وحت والدي لم يعودا ينران ذلك، وهما ليسا متديينين كثيرا، وهما يعتبرانه شخصا

مسؤولا، فيستمعان لرأيه، وأنا كنت سببا أيضا؛ لأنن ـ وخاصة ف الماض ـ كنت لا أنر عليهم، ومن الأسباب أن أخجل من

ذلك، هناك نقطتان أريد أن تعرفوها: لا أعتقد أن والدي يشان ف إسلامه، بغض النظر عن أنه لا يصل، لأنه دائما ما يقول

مصطلحات دينية عل لسانه، كالاستغفار، والحوقلة، وإن شاء اله، وأحيانا الشهادتين، وهذا، ويقول أشياء كذلك ما كتبه

اله، ويتظاهر بالصيام ف رمضان. ثانيا: أن والدي يظننان أنن ف الأغلب صادق ولا أكذب. فهل يجب عل إخبارهما بفره

؟ وكيف أتصرف معه؟ وهل يجوز أن أدعو له بخير الدنيا؛ لأنن ف الماض كنت أدعو له بالهداية، وخير الدنيا، ثم أقلعت عن

ذلك؛ لأنه يسب اله والدين، فأصبحت لا أدعو له إلا بالهداية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نسأل اله تعال أن يعينك عل مصابك، فإن المؤمن مصاب ومبتل، ومن أشال الابتلاء أن يرى حبيبا له عل طريق الضلالة

والفر والعياذ باله، ولأجل ذلك كان رسول اله صل اله عليه وسلم متألما لحال عمه أب طالب وبقائه عل دين كفار

قريش، فنسأل اله أن يجعل صبرك عل هذا البلاء ف ميزان حسناتك، ونواسيك بما واس اله سبحانه نبيه فقال: انَّكَ  تَهدِي

من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين. القصص/56.

نيا بلَّهك مآد نب نَّ قُلُوبه عليه وسلم يقول: اال ه صلوبلا شك إن استمرار الدعاء له بالهداية خير عظيم فإن رسول ال 
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اصبعين من اصابِع الرحمن، كقَلْبٍ واحدٍ، يصرِفُه حيث يشَاء أخرجه مسلم(2654).

وإن العبد ربما أصبح كافرا فيمس مؤمنا بحول اله وقوته وفيوض هدايته الت يمن بها عل عباده ولربما كان دعاؤك هذا

سببا ف تفضل اله عليه بالهداية.

ثانيا:

هناك فرق ظاهر بين الافر أو المرتد، إن انشغل بنفسه فلم يتعد ضرره إل غيره، وبين نفس الشخص، إن بدأ يبث سمومه

وشبهاته فيمن حوله. وللأسف هذه ه حال أخيك.

وبالتال فبينما صاحب الحالة الأول نجادله بالحسن، ونعاشره بالمعروف، مغلبين اللين عل غيره، فصاحب الحالة الثانية

الت ينتم إليها أخوك؛ لا مفر معها من الماشفة والمصارحة بحيث لا يستغل تستره بالإسلام أمام والديك، وأختك؛ ك يبث

سمومه كأنما ه أفار رجل مسلم، والواقع أنها نزغات شيطان تسلط عل رجل ارتد عن دينه، والعياذ باله.

فالرأي هنا أن تصارح أبويك، وأن تشدد عل أخيك أنه إن أراد أن يفر فهو وشأنه، هداه اله، لن ليس من العدل أن يتستر

عن أهله ليبث بينهم سمومه، فليس هذا من النزاهة الشخصية، فالصدق والمصارحة من الخصال الت يتحراها المسلم

والافر.

ولا معن للدعاء له بخير الدنيا فهذا يغر الافر، ويظن ذلك قد حصل له بفضل مهارته وذكائه ولا يشر ربه، فاكتف بأن تدعو

له بالهداية، وأن يرده إل دينه، ويتوب عليه. وأظهر له براءتك مما هو عليه من الفر، والردة عن دين اله، والجراءة عليه.

وأظهر أمره لأهلك وقلل علاقتك معه للحد الأدن وواظب عل الدعاء له بالهداية.

قال اله تعال: ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء تُلْقُونَ الَيهِم بِالْمودة وقَدْ كفَروا بِما جاءكم من الْحق يخْرِجونَ

الرسول واياكم انْ تُومنُوا بِاله ربِم انْ كنْتُم خَرجتُم جِهادا ف سبِيل وابتغَاء مرضات تُسرونَ الَيهِم بِالْمودة وانَا اعلَم بِما

منَتَهلْساو مهدِييا ملَيطُوا اسبيو دَاءعا مَونُوا لي مثْقَفُوكنْ يا * بِيلالس اءوس لفَقَدْ ض مْنم لْهفْعي نمو لَنْتُمعا امو تُمخْفَيا

مَل انَتقَدْ ك * يرصلُونَ بما تَعبِم هالو مَنيب لفْصي ةاميالْق موي مكدوا و مامحرا متَنْفَع ونَ * لَنفُرَت وا لَودوو وءبِالس

اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ

والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ

انَبنَا والَيكَ الْمصير * ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيمالممتحنة/5-1.

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم: (214559).

واله أعلم.
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